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424307 ‐ كيف يتعامل مع أخيه الذي ارتد سراً وبدأ يؤثره سلباً عل والديه وإخوته؟

السؤال

أخ كان ف الماض ملتزما، ثم انقطع عن الصلاة، وقد تحدثت معه من سنين، فعلمت أنه خرج من الإسلام، ولا يعرف ذلك

به الآن ليست جيدة جدا؛ لأن ف كفره، علاقت إلا أنا من العائلة، وتحدثت معه منذ فترة ليست ببعيدة، فعلمت أنه مازال عل

الفترة الأخيرة أصبحت تحصل بيننا بعض الخلافات، لأنه لا يعرف حلال ولا حرام، فيشغل موسيق مثلا، فيتحتم عل أن أزيل

المنر، فأطلب منه إن وفقن اله لذلك فيخفض الصوت، أو يزيل، هو لا يرفض، ولن أحس أن ذلك لم يعجبه، هو يتصرف

مع ف الأغلب بلطف، وخاصة ف الماض، دائما ما يساعدن، ويهدين أشياء، ولن مشاكل البيرة معه أنه عندما يغضب

يسب اله والدين، فيغضبن ذالك، ولا أعلم ما يجب عل فعله، إضافة إل أنه يؤثر عل والدي وأخت سلبا بأفاره، فهو أصبح

لا يغار، فيشجع أخت عل التبرج، وحت والدي لم يعودا ينران ذلك، وهما ليسا متديينين كثيرا، وهما يعتبرانه شخصا

مسؤولا، فيستمعان لرأيه، وأنا كنت سببا أيضا؛ لأنن ـ وخاصة ف الماض ـ كنت لا أنر عليهم، ومن الأسباب أن أخجل من

ذلك، هناك نقطتان أريد أن تعرفوها: لا أعتقد أن والدي يشان ف إسلامه، بغض النظر عن أنه لا يصل، لأنه دائما ما يقول

مصطلحات دينية عل لسانه، كالاستغفار، والحوقلة، وإن شاء اله، وأحيانا الشهادتين، وهذا، ويقول أشياء كذلك ما كتبه

اله، ويتظاهر بالصيام ف رمضان. ثانيا: أن والدي يظننان أنن ف الأغلب صادق ولا أكذب. فهل يجب عل إخبارهما بفره

؟ وكيف أتصرف معه؟ وهل يجوز أن أدعو له بخير الدنيا؛ لأنن ف الماض كنت أدعو له بالهداية، وخير الدنيا، ثم أقلعت عن

ذلك؛ لأنه يسب اله والدين، فأصبحت لا أدعو له إلا بالهداية؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نسأل اله تعال أن يعينك عل مصابك، فإن المؤمن مصاب ومبتل، ومن أشال الابتلاء أن يرى حبيبا له عل طريق الضلالة

والفر والعياذ باله، ولأجل ذلك كان رسول اله صل اله عليه وسلم متألما لحال عمه أب طالب وبقائه عل دين كفار

قريش، فنسأل اله أن يجعل صبرك عل هذا البلاء ف ميزان حسناتك، ونواسيك بما واس اله سبحانه نبيه فقال: انَّكَ  تَهدِي

من احببت ولَن اله يهدِي من يشَاء وهو اعلَم بِالْمهتَدِين. القصص/56.

نيا بلَّهك مآد نب نَّ قُلُوبه عليه وسلم يقول: اال ه صلوبلا شك إن استمرار الدعاء له بالهداية خير عظيم فإن رسول ال 
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اصبعين من اصابِع الرحمن، كقَلْبٍ واحدٍ، يصرِفُه حيث يشَاء أخرجه مسلم(2654).

وإن العبد ربما أصبح كافرا فيمس مؤمنا بحول اله وقوته وفيوض هدايته الت يمن بها عل عباده ولربما كان دعاؤك هذا

سببا ف تفضل اله عليه بالهداية.

ثانيا:

هناك فرق ظاهر بين الافر أو المرتد، إن انشغل بنفسه فلم يتعد ضرره إل غيره، وبين نفس الشخص، إن بدأ يبث سمومه

وشبهاته فيمن حوله. وللأسف هذه ه حال أخيك.

وبالتال فبينما صاحب الحالة الأول نجادله بالحسن، ونعاشره بالمعروف، مغلبين اللين عل غيره، فصاحب الحالة الثانية

الت ينتم إليها أخوك؛ لا مفر معها من الماشفة والمصارحة بحيث لا يستغل تستره بالإسلام أمام والديك، وأختك؛ ك يبث

سمومه كأنما ه أفار رجل مسلم، والواقع أنها نزغات شيطان تسلط عل رجل ارتد عن دينه، والعياذ باله.

فالرأي هنا أن تصارح أبويك، وأن تشدد عل أخيك أنه إن أراد أن يفر فهو وشأنه، هداه اله، لن ليس من العدل أن يتستر

عن أهله ليبث بينهم سمومه، فليس هذا من النزاهة الشخصية، فالصدق والمصارحة من الخصال الت يتحراها المسلم

والافر.

ولا معن للدعاء له بخير الدنيا فهذا يغر الافر، ويظن ذلك قد حصل له بفضل مهارته وذكائه ولا يشر ربه، فاكتف بأن تدعو

له بالهداية، وأن يرده إل دينه، ويتوب عليه. وأظهر له براءتك مما هو عليه من الفر، والردة عن دين اله، والجراءة عليه.

وأظهر أمره لأهلك وقلل علاقتك معه للحد الأدن وواظب عل الدعاء له بالهداية.

قال اله تعال: ياايها الَّذِين آمنُوا  تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكم اولياء تُلْقُونَ الَيهِم بِالْمودة وقَدْ كفَروا بِما جاءكم من الْحق يخْرِجونَ

الرسول واياكم انْ تُومنُوا بِاله ربِم انْ كنْتُم خَرجتُم جِهادا ف سبِيل وابتغَاء مرضات تُسرونَ الَيهِم بِالْمودة وانَا اعلَم بِما

منَتَهلْساو مهدِييا ملَيطُوا اسبيو دَاءعا مَونُوا لي مثْقَفُوكنْ يا * بِيلالس اءوس لفَقَدْ ض مْنم لْهفْعي نمو لَنْتُمعا امو تُمخْفَيا

مَل انَتقَدْ ك * يرصلُونَ بما تَعبِم هالو مَنيب لفْصي ةاميالْق موي مكدوا و مامحرا متَنْفَع ونَ * لَنفُرَت وا لَودوو وءبِالس

اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ

والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه ا قَول ابراهيم بِيه ستَغْفرنَّ لَكَ وما املكُ لَكَ من اله من شَء ربنَا علَيكَ تَوكلْنَا والَيكَ

انَبنَا والَيكَ الْمصير * ربنَا  تَجعلْنَا فتْنَةً للَّذِين كفَروا واغْفر لَنَا ربنَا انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيمالممتحنة/5-1.

وينظر للأهمية جواب السؤال رقم: (214559).

واله أعلم.
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